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الحرس الجمهوري والطابور الخامس

وبالتالي فإنّ المتأمّل في حركات العدو الداخلي، وخطواته 
المتسارعة إلى اختراق الجيش المستهدف يجد أنها لاتتجاوز 
خطوتين كلاهما في الأهمية أهم، وهما:التوجيه المعنوي 
والإعلام الرسمي( واعترافاً بالحقيقة وحتى أكون صادقاً 
معك فإنني لا أستطيع تحديد الخطوة الأولى التي  يخطوها 
العدو الداخلي إلى الجيش الوطني المستهدف ولكن وحتى 
أعطيك خلاصة علمي القاصر وأعلا درجات قناعتي دعني 
أستحضرـ هنا ـ قول قائد القوات البحرية في قوات الناتو 
الجنرال/كللورند حيث  قال:إنّ أهم ما في الجيوش المقاتلة 
هوالعامل المعنوي، والأهــم منه هم رجاله ـ أي رجال 
المعنويات- الذين يمتلكون قدرات البحث عنه ومهارات 
استخدامه ولهم في ذلك أساليب قوية لتحصينه من العدو 
الذي يبحث عنه ليل نهار لإضعافه أو تحطيمه أو القضاءعليه.
وبهذا القول نستطيع الاستشهاد والاستئناس فيما لو 
اعتبرنا التوجيه المعنوي هو الخطوة الأولى إلى اختراق 
أي جيش وطني مستهدف وذلك بإعتبار أنّ الإعلام في آخر 
المطاف وسيلة من وسائل التوجيه المعنوي يستخدمها في 
فن الإيحاء والتأثير لضرب معنويات العدو وهو ما أراه هنا 
تتناسب علله العينية مع مضمون البحث المتخصص في 
الشأن العسكري والأمني، ولا أحتج على غيري فيما لوقدّم 
غير ذلك فلكل باحث سبب يهديه لمشربه وللناس فيما 

تعشق مذاهبُ.  
الخطوة الأولى: اختراق التوجيه المعنوي:

في الجيش المستهدف يشن عناصر الطابور الخامس 
النابض  القلب  المعنوي  التوجيه  هجوماً معادياً على 
للجيوش، ويحارب رجال المعنويات حرباً نفسية ضروس 
كالنقد الجارح والكلام البذيئ، والإساءة المتعمدة والتشويه 
المقصود،والتحطيم المعنوي الــمــدروس، ويحمل من 
خلال ذلك، عليهم حملة شعواء بأنواع الشائعات القصيرة 
والمتوسطة والمستديمة، والحالمة والمغرية، ويسعى بكل 
قدراته وإمكاناته إلى تطويق التوجيه المعنوي بجيوش- 
من عناصره ـ لاتنام من الكتاب والمثقفين والصحفيين 
والسياسيين البارعين والزج بهم إلى العمق للوصول إلى 
مراكز خطيرة ومؤثرة في تعبئة الجيوش، وإغراق الصحف 
والمطبوعات العسكري، بالمقالات الثقافية والسياسية، 
والآراء التي لاصلة لها بالجانب العسكري على الإطلاق وإنما 
تساهم في التعبئة الباردة، وترسيخها في عقول ووجدان 
أفــراد ووحــدات الجيش المستهدف على قاعدة )النفس 
الطويل( وهي من أخطر قواعدالتعبئة بالنسبة للجيوش، 
خصوصاً إذا ما علمنا أنّ الكيان الصهيوني استخدمها في 
هدنة 48م عندما استطاع اختراق قوات دول الطوق العربي 
وإغراق صحفها ومنشوراتها بمقالات وآراء ساعدت كثيراً على 
فكفكة تلك القوات العربية وأغرتها بحب الراحة والخنوع 

والاستسلام، بل وجعلتها نائمة إلى اليوم.
ومن هناك إذ سمعت أنّ أنصار الطابور الخامس في بلدٍ 
ما.. يطلبون الزحف والإقدام، والجيش يطلب الراحة والخنوع 
والاستسلام، فأعلم أنّ العدو الداخلي قد اخترق صحف ذلك 
الجيش وأغرقها بمقالات وآراء ثقافية لعناصر محسوبة 
عليه مسبقاً إلى درجة أنّ تلك الصحف العسكرية لم يكن 
بمقدورها في ذلك اليوم سوى نشرمقالٍ واحد لأحد رفاق 

السلاح وتحديداً ص )رقم11( كسوريا مثلًا..
كما تجد عناصر العدو الداخلي تمارس ضغوطاً معنوية 
ــة مؤلمة على التوجيه المعنوي  قاسية وإجـــراءات إداري
من أجل تكبيله وتقييده بالتبعية الإدارية ليست التبعية 
ــة العملية المعروفة فحسب بل التبعية الخاص  الإداري
التي تجعله لايستطيع أن ينفذ منها إلى مهمته الرئيسية 
وأهدافه النبيلة,وغايته الواسعة تجاه الجيش الوطني بشقيه 
العسكري والأمني، يقول:ديلفي خبير المعنويات الروسي ـ 
وهومن أصل بوسني ـ في كلام مامعناه: أنا لا ألوم شعبة 
الارشاد العسكري من أن تتقيد بالأوامرالإدارية فليس في 
ذلك عيبٌ قادح.. لكن المعيب حقاً هو أن تعمل تلك الشعبة 
على تأصيل ثقافة عسكرية ناقصة تقرأها الأجيال القادمة 

بطريقة مغلوطة.
لجيش  ا لمعنوي،في  ا لتوجيه  ا هيئات  تصبح  حيث 
المستهدف، تصب كل جهودها وبرامجها وخططها،في صالح 
الجانب العسكري الذي تتبعه إدارياً وهو الجانب المسلح في 
الغالب لما له من أهمية في مفهوم العدو الداخلي وبذلك 
يصبح التوجيه المعنوي في ذلك الجيش يعمل بكل قدراته 
وإمكاناته ومن حيث لايدري على مساعدة العدو الداخلي، 

لتحقيق الأهداف والرغبات المعادية التالية:
1ـ  تأصيل الثقافة العسكرية الناقصة للجيش المستهدف 

التي تجعل المجتمع المستهدف بكل طبقاته المثقفة 
والأكاديمية والإعلامية تركز جُل اهتمامها على الجانب 
المسلح من الجيش،أي القوات المسلحة مثلًا وتهمل الجانب 
الأمني بكل تشكيلاته العسكرية المنظمة السرية والإدارية 
والقتالية وهذه مشكلة خطيرة من الناحية الأمنية حيث تدفع 
المجتمع إلى الاهتمام بالجانب المسلح، وتهمل الجانب 
الأمني ومكانته الاجتماعية،« كما تدفع العناصرالإجرامية 
ـ وبطريقة مباشرة ـ إلى تجاوز أهمية الأمن وتخطي حواجزه 
وإجراءاته الأمنية لتجعل كل تفكيرها في كيفية اختراق 
القوات المسلحة وفكفكة وحداتها وشفراتها السرية وهوما 

يحدث في جيشنا اليمني اليوم.
2ـ غرس العنصرية العسكرية البغيضة:

وهــذ ايعني في 
ـــاس الفصل  الأس
بين جانبي الجيش 
الوطني، أي فصل 
الــقــوات المسلحة 
عــن الأمــــن وهــو 
ــعــزز الــعــداء  مــا يُ
الملتهب والمستمر 
في جانبي الجيش 
الــوطــنــي بشقيه 
العسكري والأمني 
ويُضعف من الولاء 
ــاء  ــم ــت وحــــب الان
للوحدات العسكرية 
ـــة كما  ـــي ـــن والأم
يؤثر تلقائياً على 

معنويات الأفراد التي هي أوكسيجين المواقف والمصانع 
الخيالية التي تُقولب الأحــداث إلى قوالب صلبة ـ مؤلمة 

ومفرحة ـ لاتقبل الذوبان في عالم النسيان. 
3ـ ازدواجية الأساليب في العقيدة العسكرية:

ربما تكون عقيدة الجيش المستهدف بشقيه العسكري 
والأمني عقيدة واحدة، لكن الأساليب تختلف من الأمن منها 
إلى القوات المسلحة والعقيدة القتالية لأي جيش كان، وفي 
أي زمان كان، إذا لم تكن متوحدة في الأركانات والاتجاهات 
وقوية في البراهين والدلالات فإنّ ضررها أكثر من نفعها، 
أي إذا سبقها طارئ الظن ولحقها حادث الشك فإنّ الجيش 
المستهدف بشقيه )القوات المسلحة والأمــن( يرتد على 
نفسه في الداخل فيعمل في نقسه وفي المجتمع في ساعة 
واحدة مالا يعمله فيه العدو الظاهر أكثر من عشر سنوات 
حرب، وبإمكانك أن تنظر على المدى القريب أحداث 13/
1986م.وكذلك حماس والمنظمة الفلسطينية  يناير/
ــداث يومي 24/23أغسطس 1968م على المدى  وأح

المتوسط أما على المدى البعيد فبإمكانك أن تقرأ عن الحرب 
الأهلية التي حدثت بين المسلمين في صدر الإسلام بين أمير 

المؤمنين/علي ومعاوية رضي الله عنهما. 
4ـ  سوء التعبئة العسكرية: 

إنّ  فصل القوات المسلحة عن الأمن يعني  سوء التعبئة 
قطعاً، لأنّ هذا الفصل التعسفي، يعني غياب كوادر أمنية 
فاعلة ومؤثرة في هذا الجانب وخصوصاً الوحدت الأمنية 
المعلوماتية )السرية( التي تجيد فن الاحتراف المهني في 
تعبئة الجيوش بحكم احتكاكها بالمجتمع ومعايشتها له.كما 
أنّ هذا الغياب يعطي للعدو الداخلي ثغرة واسعة للزج 
بأنصاره والمحسوبين عليه للوصول إلى مراكز متخصصة 
في تعبئة الجيش المستهدف، وإغراق الصحف والمجلات 
والمطبوعات المحسوبة على ذلك الجيش سلفاً ليتمكن 
أنصار العدو الداخلي من ممارسة التعبئة الباردة على قاعدة 
)النفس الطويل( وهذه القاعدة مرفوضة قطعاً بل ولاوجود 
لها في حياة الجيوش، إذ أنّ تعبئة الجيش بشقيه العسكري 
والأمني دائماً ما تكون تعبئة حماسية تعشق الحركة 
والنشاط والحيوية والتضحية والاستبسال وترفض الخنوع 

والاستسلام والقبول بأنصاف الحلول.
أما تعبئة النفس الطويل فإنها تعتمدها الدول ذات الأنظمة 
الديمقراطية،لتعبئة مجتمعاتها، وذلك لكي تُحدث التوازن 
بين شطحات الديمقراطية وحماسة الجيش ليفرض إرادته 
ويملي شروطه في اللحظات القاسية من العدوان وإلا ما 
الفائدة من احتكار الدولة للعنف المسلح إذاكان العكس إذن؟؟   

الخطوة الثانية: الإعلام الرسمي:  
هناك ترابط وتماسك قوي بين التوجيه المعنوي والإعلام 
الرسمي من حيث الأهمية والمهام فإذا كان التوجيه المعنوي 
هوالقلب النابض للجيوش فإنّ الإعلام الرسمي بكل أنواعه 
المرئية والمسموعة والمقروءة وطبقاً للمقولة الألمانية 

)الإعلام الرسمي ملك الجيش أو تابع له(.
وإذاكان رجل التوجيه المعنوي هواللسان الناطق للوحدة 
العسكرية التي ينتمي إليها، ووجهها الناصع فإنّ الإعلام 
الرسمي لسان الجيوش وسلاحها الفتاك في الحروب 
الصدامية والنفسية وإذاكانت مهمة التوجيه المعنوي، 
هي:تعبئة الجيش تربوياً وثقافياً وسياسياً ومعنوياً فإنّ 
المهمة الرسمية للإعلام الرسمي بكل أنواعه هي: غرس 
عظمة وإجلال المؤسسة العسكرية وحب منتسبيها،في 
قلب وعقل ووجدان أبناء المجتمع، وبطريقة تبعث على 
الحب والفخر والإعتزاز والتضامن المادي والروحي إلى درجة 
التجانس في التضحية والفداء بالغالي والرخيص لتحقيق 
النصر والنجاح في واجباته الوطنية المقدسة على قاعدة 

لاتنتصرالجيوش إلا بتشجيع شعوبها..
ولذلك يعمل العدو الداخلي على اختراق الإعلام الرسمي 
ليتمكن من صرفه عن مهمته الرسمية العظيمة وممارسة 

النشاطات الإعلامية المعادية للجيش المستهدف وهي على 
النحو التالي:

أولًا: فصل الجيش المستهدف بشقيه العسكري والأمني 
عن الإعلام الرسمي وتفريغ الخطة الإعلامية الرسمية من 

مضامينها الوطنية وذلك لكي يتمكن من تحقيق الآتي:
1ـ تغييب الجيش الوطني من عقلية وذهنية ووجدان 

المجتمع وكذلك تجهيل المجتمع بعظمة جيشه الوطني.
2ـ نشرالإشاعات المغرضة,التي تساعد على تأصيل الكره 
الخفي,للجيش الوطني،يشقيه العسكري والأمني بحيث 

يجعلها المواطن آخر مؤسسة يفكر بالعمل فيها.
3ـ يساعد على تغييب عوامل الإثارة المرئية التي تدفع 
أبناء المجمتع من المثقفين والمحللين السياسين والمهتمين 
بالشأن العسكري 
والأمني إلى تناول 
أحــــداث الجيش 
المؤلمة ومواقفه 
ــة في  ــي ــول ــط ــب ال
الإعـــلام المقروء 
الرسمي والأهلي، 
تجعل  يقة  بطر و
الإعـــلام المقروء 
فــارغــاً تماماً من 
التناول الصحفي 
لأحـــداث ومواقف 
طني  لو ا لجيش  ا
حدثت  وإن  حتى 
فربما تكون نقداً 
لــه ولــيــس دفــاعــاً 

عنه.
ثانياً: اعتماد البرامج التي لاتساهم في نشر الثقافة 
العسكرية الراقية عن الجيش الوطني، وربما يعتمد النشر، 
ولكن نادراً وبقليل من الوقت الإعلامي المختصر وبطريقة 
لايستطيع معها المواطن، استيعاب الفكرة أو فهم الهدف من 
تلك المواقف العسكرية، أو بأسلوب لايثير حماس المثقفين 
من أبناء المجتمع إلى الدرجة التي تدفعهم إلى التعاطي 
المطلوب في كتاباتهم الثقافية وحواراتهم الإعلامية 
ومقالاتهم الصحفية التي تساهم في ترسيخ التضامن 
الاجتماعي بين الجيش والمجتمع،الذي يساعد على الحشد 
الجماهيري والإعلامي والفكري والمعنوي للجيش الوطني 
في حروبه الصدامية والنفسية على غرار الحشد الإعلامي 
والجماهيري الذي قام به الإعلام الصهيوني عند استقبال 

الجندي الأسير)شاليط(.
ثالثاً: إهمال أوعدم نشر البرامج التي تساهم في تعزيز 
دور قوات الشرطة والجيش،في تحقيق الأمن والاستقرار 

وحماية السيادة الوطنية وإعتماد الوسائل والأساليب 
الإعلامية، التي لاتحمل في مضمونها مضامين الولاء 
الوطني وتحريم الإعتداء على الثوابت الوطنية وإحترام 
المؤسسة العسكرية وواجباتها الوطنية المقدسة وذلك لكي 

يتمكن من الآتي:
أـ ترسيخ العنصرية بين الجيش وأبناء المجتمع وغرس 
ثقافة الحقدوالكراهية، وخصوصاً لقوات الأمن،بسبب 
مشاركتها في القبض القضائي إلى درجة تدفع المواطن، 
إلى إخفاء الحقيقة الأمنية عن رجل الأمن والتسترعلى 

المجرمين،ومساعدتهم على الهرب من العقاب.
ب ـ ترسيخ ثقافة الاستعلاء والكبر في أبناء المجتمع تجاه 
أفراد الجيش الوطني بشقيه العسكري والأمني، وبطريقة 
تنمّ عن السخرية والاستهزاء بالقانون واحتقار القائمين 

عليه. 
ج ـ ترسيخ ثقافة الفيد والغنيمة في أوساط أبناء المجمتع 
حتى أصبح راسخاً في العقلية والذهنية اليمنية، أنّ الجيش 
وممتلكاته غنيمة سائغة في الأزمات السياسية والحروب 

الأهلية الداخلية.  
رابعاً:إخراج الإعــلام الرسمي من التضامن العسكري 
المطلوب إلى التضامن المادي المرغوب أو حصر التضامن 

الإعلامي في الإطارالحزبي.
حيث تجد الإعلام الرسمي، يتضامن مع الصحفي أياً كان 
مسلماً أو يهودياً، وبأسلوب يثير حماس المجتمع، ويدفع 
الإعلام المقروء إلى تناول الحدث في جميع مقالاته وحواراته 
الصحفية بطريقة تستنفرالجهات الأمنية وتثنو ذراع الحاكم.
بينما هناك يكون الكثير من القتلى والجرحى من أبناء 
الجيش الوطني، أثناء واجبهم اليومي، إلا أنّ الإعلام 
الرسمي،لايكترث بذلك,وربما يضع ذلك الحدث تحت 
خانة )خبرعاجل( لمدة لاتزيد عن  ثواني معدودة ثم تغيب 
الحادثة عن عقل ووجدان المجتمع، ولذلك لاتجدها كثيراً في 
تناولات الإعلام المقروء.وهذا من أخطرالنشاطات الإعلامية 
المعادية، حيث يضرب الدوافع المعنوية،لأبناء المؤسسة 
العسكرية، ويغرس الانهزام النفسي والشعور بالنقص لدى 
أفراد الجيش الوطني بشقيه العسكري والأمني مستقبلا...

 ثم اعلم أنّ أي حرب سواءً أكانت تصادمية أو اقتصادية أو 
سياسية أو إعلامية أو نفسية معنوية، لابد لها من تخطيط 
دقيق وخطة تسير عليها وميادين تجري فيها وأطــراف 
تُديرها ويوجد فيها المهاجم والمدافع ولها حدود تنتهي 
عندها ليُعلن فيها  المنتصر والمهزوم وقد يخرج القائد 
المنتصر أحياناً عن قواعد الحرب وأخلاقها، وُيحولها إلى 
استهداف خاص، لتصفيات جسدية وتجميد أرصدة مالية 
خاصة، إلا الحرب النفسية المعنوية، فإن القائد لايتجرأ 
على تحويلها من استهداف عام إلى استهداف خاص، مهما 
كانت قوته وعدته وعتاده، وقدراته وإمكاناته، لأنّ هذا 
الفعل المشين يُثير حماس الشعوب ويدفعها إلى التلاحم 
والتماسك والالتفاف حول جيوشها وقاداتها لتصطلي بنيران 

الحروب،قبل نيران العار والكروب..
وفــي اليمن التي وصفها الله بأطيب أرض على ظهر 
البسيطة، ستُشن حرب إعلامية شرسة، سخّر لها المهاجم 
كل الطاقات والموارد المالية الهائلة، والمكنات الإعلامية 
الضخمة، واستأجر لها القنوات الإخبارية البارعة على مدار 
عام كامل تجاوزت كل الحدود والقيود، وتخطت كل الخطوط 
الحمراء، وتحولت من استهداف عام إلى استهداف خاص، حيث 
يجري الآن على قدم وساق استهداف القائدالأسبق للجيش 
اليمني المشير الركن/علي عبدالله صالح وقوات الحرس 
الجمهوري وقوات الأمن المركزي، وكأن تاريخ هذا القائد 
العظيم لم يكن محسوباً على التاريخ العسكري الذي تفاخر 
به الشعوب، وكأن هذه القوات العسكرية والأمنية ووحداتها 
النوعية، لم تكن من أبناء هذا الوطن، الذين يخوضون في 
حبه والدفاع عنه غمار حروب الإرهــاب في كل شبر منه، 
ودماؤهم تنزف في الخطوط القتالية الأمامية، وفي الصحارى 
والطرقات، لتروي ترابه الطاهر، في حين نجدالشعب اليمني 
بكل طبقاته )المثقفة والصحفية والإعلامية والسياسية( 
الذين وصفهم الله بأنهم خير أجناد الأرض، وخير أنصار 
الرسالات السماوية وأنصارالجيوش الإسلامية، يتمسكون 
بالصمت المطبق، والسكوت المخزي أمام هذا الاستهداف 
الإعلامي المشين، وكأن الأمر لايعنيهم، بينما المعلوم 
بالضرورة، لدى خبراء الجيوش وقاداتها وعلماء النفس 
والاجتماع، أنّ الاستهداف المعنوي المخصوص، يستفز الغيرة 
من متاريسها ويستنفر الجولة من مواقعها، ويستنهض 

الهمم من مضاجعها، طلباً للموت كرد اعتبار  للشرف..

إنّ اختراق الجيش- أي جيش مطلب ثمين بالنسبة لعناصر الطابور الخامس- العدو الداخلي على الصحيح- وكنز عظيم  
لاتعادل أثمانه، أطناناً من الذهب والفضة تجري بها المنشآت الضخمة في أعماق البحار كالأعلام وإنّ تقسيم الجيش 
أنصافاً وأرباعاً وأثماناً، غنيمة لاتساويها غنيمة في الوجود يسيل لها وأمامها لعاب تجار الحروب وصناع الفتن وخبراء الدروب 
ومن ثمّ فإنّ أضراره وآثاره المؤلمة تصبح لعنة أبدية تطارد أبناء الشعوب والقائمين على ذلك الجيش إدارياً وتربوياً ومعنوياً 

كابراً عن كابر وولدٍ عن ولد.  
ملازم/ أحمد عمر الأهدل
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الجيوش

الهيكلة وأخواتها؟!
منذ فترة غير وجيزة.. سادت وتسود قاموسنا السياسي اليومي مفردة   

)الهيكلة( التي ما فتئت ألسنتُنا تلوكها كاللبان، وتصك مسامعنا ليلًا 
رُ لتسويقها في الاتجاه الذي يسبح فيه فلكه وعصبيته،  ونهاراً، وكل طرفٍ يُنظِّ

متمثلًا  قول الجاهلي دريد بن الصمّة:
ــــــوتْ غ إن  ــــــة  ــــــزّي غ ــــــن  م إلا  ــــــــا  ن أ ومــــــــا 

ــــــة أرشــــــــدِ ــــــزيّ ـــــد غ ـــــرش ــــــتُ وإن ت ــــــوي غ
.. مع-أحياناً- استبدال القبيلة بمصطلح الحزب أو التكتل أو الائتلاف إذا تطلبتْ 

ذلك الدواعي السياسية، والاصطفافات الحزبية.
شغلونا أو شغلنا أنفسنا بترديد ببغاوي لشعارات البلاوي، وتضخيم المساوئ.. 

والاختلاف الرؤياوي.
نحاول قــراءةً متقاطعة في الهيكلة ونحوم حول مشتركاتها ونغوص في 

مضامينها وإيحاءاتها.
أول ما نسمع كلمة )هيكلة(.. نتذكر الهيكل العظمي، وهي فعلًا مثل ذلك 
الهيكل المجرد من اللحوم المستخدم في الجانب التعليمي والارشادي، وهي 
شرٌ لابد منه يعرينا أمام العالم وينتقص من سيادتنا ويضعنا على مجالس 
الدرس في مواجهة الداعم المتحكم.. نستمع للنصائح، ونتلقى التوبيخات، 

وننفذ التوجيهات.
شيء من التأمل في المفردة.. تنتقل بأفهامنا الى بلاد الكنانة حيث هيكل )محمد حسنين هيكل( 
أشهر صحفي عربي، وهو محلل سياسي له عدة مؤلفات، ومقولاته يُستشهد بها في الغالب الأعم 
سلباً أو إيجاباً، وفي رأيي أنّ مكانة هيكل الصحافية والسياسية والاجتماعية مثل المتنبي صاحب 
المنزلة الشعرية والأدبية الراقية، فكلاهما لا ينزل ضيفاً إلا على ملك أو رئيس أو أمير أو وزير أو 

قائد كبير، أو رجل ذي شأن في قومه، عشيرته، شعبه، موطنه أو إقليمه.
وتوضيحاً للقراء وأنصاف المثقفين الذي يخلطون:

هناك فرق بين الصحافي الشهير محمد حسنين هيكل، والأديب المصري د.  محمد حسين هيكل 
صاحب أول قصة عربية هي )زينب(، وقد حولت الى مسلسل تلفزيوني، وكثيراً ما قاد تشابه الاسماء 
الى التباسات مربكة لدى المتابعين- هيكلة - إذا قسمناها نصفين.. تطلع ) هي.. كله( أي نفهمها 
بأنها هي كل الحل وهي بند البنود في الاتفاق الذي يجذّر التأسيس الصحيح لليمن الجديد كما 

يرى الثوريون الجدد.
أما إذا جمعنا الحروف: الأول والثاني والرابع نجد نباتاً طيّب الرائحة ولذيذ المذاق )هيل( لا نستغني 
عنه لا في شاي الصباح ولا في قهوة المساء، وفي بعض الوجبات.. ولمّا نذكر الهيل.. يتذكر شيوبتنا 

وكبارنا سميرة توفيق ورائعتها ذائعة الصيت التي هي بالمناسبة أفضل دعاية 
للقهوة:

ـــلْ ـــي صـــــبّـــــوهـــــا الـــــقـــــهـــــوة وزيــــــــدوهــــــــا ه
ــــك ويـــــلْ ـــا يـــــا ويــــل ـــه ـــادي ـــع ـــي ت ـــل ــــك يـــــا ل ويــــل

ي د بــــــــا وّل  أ ي  د ــــــا ــــــح ــــــل ل تـــــنـــــا  قـــــهـــــو
ـــلْ ـــي ـــل ـــــي ظـــــــلام ال ـــــــــــادي ف ــــــــاره وقّ ــــي ن ــــلِّ ل

فويلٌ لأعداء الهيكلة، القهوة المهيّلة من دعاة الهيكلة وتحذير لهم بالخسران 
المبين، وثناء جميل على السخي الشهم المبادر الشجاع.

وإذا أعدنا ترتيب الحروف الأخيرة: الخامس والرابع والثالث تعطي معنى )هلك( 
.. إنذارٌ بالهلاك والثبور وعظائم الأمور.. فيما لو تلاعبنا وتجاوزنا روح ما هو 
منصوص في المبادرة ولم نصدق النوايا في إنجازها تجنباً لسيلان دماء وإزهاق 

أرواح، وخراب ممتلكات.. والهلاك نتمناه لأعداء اليمن في الخارج وفي الداخل.
وإذا جمعنا الثاني والثالث والرابع تعطى عنى )يكل( أي يتعب في الإعداد 
والتحضير لإنجاز الهدف، ومعنا المجتمع الدولي والجوار الاقليمي.. كلٌّ منهما 

)يكل( على طريقته لتحقيق التسوية المبتغاة.
وإن رتبنا الثالث والثاني والرابع وجدنا )كيل(.. لا لكيل الأكاذيب والافتراءات، 
ومستحسنٌ أن نكيل ولو زخّات قليلة من الصدق.. كيل قطراتٍ من العرق وأكوام 
من الجهد الصدوق على قول المثل الشعبي: »حبة فوق حبة تكيل، وقطرة فوق قطرة تسيل«.. 
وبحمل الكيل ايضاً معنى مزعجاً مثل كيل النار على المخربين والمعطلين والمتآمرين الملطخة 

أيديهم بالدماء البريئة.
وفيما لو جُمع الثالث والثاني والأول.. منحنا معنى )كهل( مما يفهم منه أنّ القائمين والمكلفين 
بتنفيذ المبادرة كهول يتعاملون بعقلية عجائزية قديمة.. عجائز في السن والبصر والبصائر؛ ولابد 
من رفدِهم بعناصر شابة متجددة الحماس، والوثوب الحضاري لتخلق الحيوية وتدفع بمسيرة 

التنفيذ للالتزام الدولي قدماً للأمام.
وأكثر ما أدهشني وأنا أرتّبُ أفكار هذه المقالة.. هو ما ستقرؤونه عقب توضيح الجذر اللغوي 
للكلمة »الهيكل في اللغة يعني: الدير، كأنه الراهب في هيكله، وقيل : هو بيت للنصارى فيه صنم 

على صورة مريم عليها السلام« )أساس البلاغة ، الزمخشري( ص486 .
و»الهيكل هو الضخم من كل شيء والبناء المشرف، وموضع في صدر الكنيسة يقرب فيه القربان« 
المعجم الوجيز، ص651 ..  والتساؤل ماذا يعني أن يكون الهيكل بيتاً للنصارى، وموضع محراب 
قرابين الكنيسة؟!، ولماذا هم مصرّون على الهيكلة؟! قد يكونون قدمونا ومايزالون، يدفعون بنا 

قرابين لنبوءتهم الكنسية، ورؤاهم الكهنوتية.
عذّبتنا هذه الهيكلة، ولاشك أنني أرهقتكم قليلًا في المحاولة الاستقرائية لمشتركاتها ودلالاتها 
بعيداً عن التحليل السياسي المباشر، أما من حيث بيت القصيد فيرى كثيرون فيما يشبه الإجماع أنّ 
المقصود بها..إبعاد أبناء وأقارب ورجالات الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن قيادة المؤسسات 

الامنية والعسكرية الضاربة.. وبعدين ترندع لك يا درين.
والمهم أن ينجح الحوار الوطني وتعاد هيكلة الجيش والامن على أسس وطنية متينة، وأن يخرج 
وطننا الجريح من سجون الارهاب الفكري، وساحات القتل  المجاني الى آفاق المشاركة الصادقة 

والمواطنة المتساوية، والتعاضد الاخوي النبيل.

لقطات
۹ في كل دول العالم يسلحون الشباب بالعلم والمعرفة، وفي بلادنا بالكلاشنكوف والقنابل.

۹ أسهل شيء.. إطلاقُ الاتهامات، والصعب.. تقديم الأدلة.
۹ »الاخوان المسلمون شريعتهم الاحتكار«.

انتصار عمر خالد: ناشطة حقوقية..
۹ هل يمكن القول إن الأزمة صنعت من السفير الامريكي »جيرالد فاستاين« حاكماً فعلياً لليمن 

مثل )برايمر( حاكم العراق؟!
۹ الشباب هم العمود الفقري للثورة.. قصم ظهورهم الشيوخ، وارتقوها بكل شموخ.

۹ اليمن أول بلدٍ في العالم.. يتظاهر فيه الجيش.. إلينا بموسوعة جينيس!
۹ »الثورة إيجاد طريق جديد للشعب، وتغيير جذري في هيكلية الدولة«

التوقيع: عبدالحليم قنديل:رئيس تحرير صحيفة »صوت الأمة« المصرية.
۹ هل نحن أمام حكومة توافق واتفاق؟ أم حكومة تبرير وإخفاق، هوايتها النفاق وزرع الشقاق، 

وضرب القيم والاخلاق؟!
۹ ونحن نتحدث عن الهيكلة.. لا ينبغي النسيان أنّ معظمنا صار كالهياكل العظيمة بسبب وجبة 

واحدة في اليوم!
آخر الكلام

ـــــــر فـــــــــي وكـــــنـــــاتـــــهـــــا ـــــــطـــــــي وقـــــــــــد أغـــــــــتـــــــــدي وال
ـــــلِ ـــــك ـــــي  مــــــــنــــــــجــــــــرد قــــــــيــــــــد الأوابــــــــــــــــــــــــــد ه

ـــــــــــرٍ مــــعــــاً ـــــــــــدْب ـــــــرٍّ مُــــــــــفــــــــــرٍّ  مــــــقــــــبــــــلٍ مُ ـــــــك م
ـــــلُ مـــــــن عـــــلِ ـــــي ـــــس ـــــــهُ ال كـــــجـــــلـــــمـــــودِ صــــــخــــــرٍ حـــــــطَّ
امرؤ القيس

 أحمد مهدي سالم


